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135707 ‐ من هم الذين يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال فيجعلها اله هباء منثورا ؟

السؤال

قرأت مؤخرا حديثا بخصوص السيئات المخفية والت تبطل الأعمال الحسنة ف يوم القيامة. وإنن شديد الاهتمام بهذا الأمر

وأريد أن أعرف إذا ما كان هناك شء أكبر من التوبة. والحديث فيما معناه يقول ،"يأت يوم القيامة أناس من أمت أعمالهم

كالجبال ثم ينسفها اله،" فقال الصحابة: من هم ؟ فقال الرسول، "إنهم أمثالم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون

أظن أن هذا الحديث صحيح وهو ما يجعلن ه" وإنننهم إذا اختلوا بأنفسهم يفعلون ما حرم الويصلون بالليل كما تصلون ول

.الماض ف بما أفعل تجاه ذنوب م أن تنصحونأكثر قلقا. أرجوا من

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : 

موتُونَ ياي تما نا مامقْوا نلَمع ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال انَ رضبثَو نروى ابن ماجة (4245) ع

الْقيامة بِحسنَاتٍ امثَالِ جِبالِ تهامةَ بِيضا ، فَيجعلُها اله عز وجل هباء منْثُورا . قَال ثَوبانُ : يا رسول اله صفْهم لَنَا جلّهِم لَنَا ،

انْ  نَونَ منْهم ونَحن  نَعلَم . قَال : اما انَّهم اخْوانُم ومن جِلْدَتم وياخُذُونَ من اللَّيل كما تَاخُذُونَ ، ولَنَّهم اقْوام اذَا خَلَوا

بِمحارِم اله انْتَهوها ) .

وهو حيث صحيح ، صححه البوصيري ف "مصباح الزجاجة" (4/246) والألبان ف "الصحيحة" ، وقال المنذري ف الترغيب

والترهيب" (3/170) : "رواته ثقات" 

ف ، رغَائص لَوو ، ارِمحاكُ الْمهانْتو ، َالْم ف ينحالالص ِار زِيالزواجر" (3/49) إظْه" ه فرحمه ال وقد عد ابن حجر الهيتم

الْخَلْوة من البائر ، واستشهد بهذا الحديث ، وقال :

" هنُقع نفِ مالْخَوى والتَّقْو قَةلِ رِبَنْح ؛ ينملسلْمل هاوغْواو هررض ظُمعي ، الْقَبِيح اررساو نسالْح ارإظْه هباانَ دك ننَّ م "

. انته

ثانيا:
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هنَّ الا ) : ه تعالإذا كانت صادقة ، فإنها تمحو ما كان قبلها من الذنب ، مهما كان ذلك  الذنب ، قال ال ه تعالال التوبة إل

 يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما ) النساء/48، وقال تعال : ( قُل يا

مِبر َلوا ايبناو * يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبع

واسلموا لَه من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب ثُم  تُنْصرونَ * واتَّبِعوا احسن ما انْزِل الَيم من ربِم من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب بغْتَةً

وانْتُم  تَشْعرونَ) الزمر/55-53 .

وقد عدد اله تعال كبائر الإثم والفواحش ، الت يتنزه عنها أولياؤه الصالحون ، ثم قال : (ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا

فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الفرقان/70 .

قال الهروي رحمه اله :

" وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء : بالخروج من التبعات ، والتوجع للعثرات ، واستدراك الفائتات " .

قال ابن القيم رحمه اله ف شرحه :

" والخروج من التبعات : هو بالتوبة من الذنوب الت بين العبد وبين اله ، وأداء الحقوق الت عليه للخلق .

والتوجع للعثرات : يحتمل شيئين : أحدهما : أن يتوجع لعثرته إذا عثر ، فيتوجع قلبه وينصدع ؛ وهذا دليل عل إنابته إل اله

، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته ، فإنه دليل عل فساد قلبه وموته . الثان : أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا

عثر ، حت كأنه هو الذي عثر بها ، ولا يشمت به ؛ فهو دليل عل رقة قلبه وإنابته .

واستدراك الفائتات : هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها ، أو خير منها ، ولا سيما ف بقية عمره ، عند قرب رحيله

إل اله .. " انته . "مدارج السالين" (1/434) .

وللاستزادة : تراجع إجابة السؤال رقم : (46683)

واله أعلم .
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